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يتضمن هذا المحضر نص الخطـب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحـــــد أعضـــــاء الوفـــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وســتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (جمهورية كوريا) السيد سونغ - سو    

افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٠. 
البند ٢٣ من جدول الأعمال (تابع) 

سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات 
 (A/56/523) تقرير الأمين العام

 (A/56/L.3) مشروع القرار
السيد صن جون - يونغ (جمهوريـة كوريـا) (تكلـم 
بالانكليزيــة): اسمحــوا لي بــأن اســتهل بيــاني بــالإعراب عـــن 
ـــة إيــران الإســلامية لإعدادهــا  تقديـر وفـدي لحكومـة جمهوري
مشـــروع القـــرار، المعنـــون �برنـــامج عـــالمي للحـــــوار بــــين 
الحضـارات� (A/56/L.3). وأود أيضـا أن أتقـــدم بالشــكر إلى 
الأمين العام على إعداده هذا التقريـر الموجـز وإن كـان حـافلا 
بالمعلومـات، وإلى ممثلـه الشـخصي المعـني بسـنة الأمـم المتحـــدة 
للحـوار بـين الحضـارات، الســـيد غيــاندومينيكو بيكــو، علــى 
جهوده الدؤوبة من أجل تعزيز روح الحـوار بـين الحضـارات. 
ونشيد به، بصفـة خاصـة، لإصـداره البارحـة الكتـاب المعنـون 
�مـد الجسـور: الحـــوار بــين الحضــارات�، وهــو ثمــرة جــهد 

ــــق  تعــاوني اســتمر عــامين وشــارك فيــه ١٨ مــن أعضــاء فري
الشخصيات البارزة. 

في الســنة الماضيــة بدأنـــا قرنـــا جديـــدا بثقـــة كبـــيرة 
وتوقعـات عاليـة للسـنوات المقبلـة. وكـان هـذا التفـاؤل نتيجــة 
توقعات بأنه بنهاية الحرب الباردة، سوف تزول الحواجــز بـين 
الــدول وينتشــر الرخــاء الاقتصــادي في كــل أرجــــاء العـــالم، 

بمساعدة ثورة تكنولوجيا المعلومات وانطلاق العولمة. 
والواقـع أن فوائـد العولمـة وثـورة المعلومـات لم تـــوزع 
بشـكل متكـافئ في كـــل أنحــاء العــالم. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
وبفضـل التقـدم الســـريع في تكنولوجيــا الاتصــالات الســلكية 
ـــيرة  واللاســلكية، فــإن الحضــارات المختلفــة تتفــاعل الآن بوت
أسـرع مـن أي وقـت مضـى، غـــير أن هــذا يتــم بشــكل غــير 
ـــد أدت مثــل هــذه التطــورات  متسـاو علـى وجـه العمـوم. وق
بالضرورة إلى آثار جانبية، الأمر الذي يلقي مزيدا مــن الضـوء 
ــين  علـى الاختـلالات الاقتصاديـة والآفـاق المتنوعـة الموجـودة ب

مختلف المناطق المنتمية إلى حضارات مختلفة. 
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وبـــــدلا مـــــن أن نســـــمح للثـــــورة في تكنولوجيـــــا 
الاتصالات وللعولمة بـأن تحدثـا فجـوة بـين الحضـارات، ينبغـي 
للمجتمـع الـدولي أن يسـتفيد مـن إمكانيامـا لتعزيـز الاتصــال 
بين مختلف اموعات. ولكي نفعل ذلـك، ينبغـي أن نسـتنبط 
إطارا معياريا يعزز روح التسامح والتفاهم مـن خـلال توسـيع 

الاتصالات بين الشعوب. 
وفي هذا السياق، تقدر حكومة جمهورية كوريـا كـل 
المبادرات التي اتخذا حكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية منـذ 
عام ١٩٩٨. ونعتقد أا ستكون خطوة جيدة ومناسبة للغاية 
أن نعتمد مشروع القـرار بشـأن البرنـامج العـالمي للحـوار بـين 
الحضارات في نفس السنة الـتي خصصتـها الأمـم المتحـدة لهـذا 

الحوار. 
وإذا ألقينــا نظــرة علــى تواتــر الصراعــات الأخــــيرة، 
سيتضح لنا أن الكثير من الصراعات يمكـن إرجاعـه إلى نقـص 
الاتصـال ومـا يـترتب علـى ذلـك مـن سـوء الفـهم بـين مختلـف 
ـــة أو عرقيــة أو دينيــة. لكــن،  اموعـات، سـواء كـانت وطني
ــــن يســـتغل مثـــل هـــذه الاختلافـــات  علينــا أن نحــذر كــل م
والتباينات لأغراض سياسية، وخاصة أولئـك الذيـن يضمـرون 
الكراهية تحت ستار الحفاظ على الحضارة. فأولئك هم الذيـن 
يسـعون إلى بـث الشـقاق بـين الحضـارات. ولكـي نحـــول دون 
اتسـاع مثـل هـــذه الفجــوات، ينبغــي أن نشــجع الحــوار بــين 

الحضارات بمزيد من القوة في المستقبل. 
وعند إجراء مثل هذا الحوار، لا يمكن لأحد أن ينكـر 
أن روح التســامح وقبــول التنــوع أمــران أساســــيان. ومـــا لم 
نسترشـد بـروح التسـامح، فقـد تثـير الاتصـالات المـتزايدة بــين 
الشــعوب في عصــر العولمــة الخــوف ممــن يختلفــون عنـــا. وإذا 
أطلقنا العنان لهذه المخاوف، فقد تتحـول إلى حقـد. وفي هـذا 
الصدد، فقد تعاظمت أهمية الحوار بين الحضـارات في أعقـاب 

الهجمات الإرهابية التي وقعت في ١١ أيلول/سبتمبر. 

وكمـا أشـير في ديباجـــة البرنــامج العــالمي، ينبغــي ألا 
يغيب عن بالنا أن التفـاعل بـين الحضـارات قـد أثـرى البشـرية 
ــــع الأمـــر، فـــإن التنـــوع الـــثري بـــين  عــبر تاريخــها. وفي واق
حضـارات العـالم يمكـن، بـل وينبغـي، أن يكـــون مصــدر قــوة 
وحافزا للتنمية المتبادلة، بدلا من أن يكون مصدرا للصراع. 

وبـــالرغم مـــــن أن قبــــول التنــــوع وروح التســــامح 
عنصــران أساســيان في أي حــوار بــين الحضــــارات، فإننـــا لا 
نستطيع أن ننكر وجود بعض القيـم العالميـة. فـهذه القيـم هـي 
التجسيد للحكمة الجماعية، والتبصر والخـبرات المسـتمدة مـن 
مختلف الحضارات على مر تاريخ البشرية الطويـل. فـهي، مـن 
ناحية توفر أرضا خصبة يمكن أن تزرع وأن تترعرع فيها معـا 
بـذور متنوعـة مـن حضـارات مختلفـة. وفي الوقـت نفسـه، يــود 
وفدي أن يؤكد على أن الحوار لا يعني إشــباع غطرسـة القـوة 
أو شـجاعة الجـهل الخرقـاء، بـل لا بـــد أن يقــوم الحــوار علــى 

المبادئ الأساسية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. 
وفي هذا السياق، يعتقد وفدي أن الأمم المتحـدة هـي 
المحفل الوحيد الذي يمكن فيه موعة واسعة مـن الحضـارات، 
تمثلها الدول الأعضاء، أن تقيم حـوارا، وتقبـل فيـه التنـوع إلى 
جانب القيم العالمية. ونقدر الجهود الـتي تبذلهـا منظومـة الأمـم 
المتحـدة، بمـا في ذلـــك منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافة (اليونسكو)، لتعزيز الحـوار بـين الحضـارات. وعـلاوة 
على ذلك، نعتقـد بضـرورة مواصلـة تشـجيع المشـاريع طويلـة 
المدى التي تنهض بالحوار والتسامح في مجالي التعليـم والثقافـة، 
وذلك من خلال منظومة الأمم المتحـدة. وإذ نسـلم بـأن سـنة 
الأمم المتحدة للحوار بـين الحضـارات سـوف تنتـهي بعـد أقـل 
من شهرين، نأمل أن يستمر الزخم الذي حصلنا عليـه خـلال 

هذه السنة وأن ينشط مجددا في السنوات المقبلة. 
وبعد أن توارثنا الحضارتين البوذيـة والكونفوشيوسـية 
علــى التــوالي في المــاضي، وعنــاصر مــن الثقافــة المســـيحية في 
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العصور المتأخرة، فإن الشعب الكوري يعتبر نفسه قادرا علـى 
ــافي  المشـاركة في حـوار بـين الحضـارات علـى أسـاس تراثـه الثق
والروحاني الثري. وكانت الحكومة الكورية قد عقدت حلقـة 
دراسية ناجحة بشأن الحوار بين الحضارات في ســول في العـام 

الماضي، بالتعاون مع اليونسكو. 
وتتطلـــع جمهوريـــة كوريـــا إلى تقـــــديم المزيــــد مــــن 
الإســـهامات البنـــاءة في قضيـــة الحـــوار بـــين الحضـــــارات في 

السنوات المقبلة. 
ـــة): إن  السـيد موشـوتاس (قـبرص) (تكلـم بالانكليزي
ـــيلة لتنســيق العلاقــات  ميثـاق الأمـم المتحـدة يعتـبر الحـوار وس
الدولية وحل الخلافـات بـين الـدول. والميثـاق يضـع الحـوار في 
ذروة المسـاعي الإنسـانية، للنـــهوض بالســلام وحــل المشــاكل 
الدوليـة. ويـهدف البنـد قيـد النظـر إلى تحقيـق هـــذه الأهــداف 
ـــا  السـامية، إلى جـانب تعزيـز الروابـط داخـل الحضـارات وفيم
بينها، مع التأكيد على المصير المشترك للبشـرية. وإن النـهوض 
بالتعـــاون، والتبـــادل والتســـامح والتفـــاهم بـــين الشـــــعوب، 
والتعــايش بــين البلــدان، والثقافــات والديانــات، ليــس مجـــرد 
سياسة حكيمة فحسب؛ بل هو خيار حتمي من أجل البقاء. 
ومجتمعاتنــا وثقافاتنــا ليســت، ولا يمكــن أن تكـــون، 
كيانات معزولة. فحدوث أزمـة محليـة في مكـان مـا بعيـد عـن 
ـــا.  حدودنـا أو شـواطئنا لا يمكـن إلا أن يؤثـر فـورا علينـا جميع
ونحن كما يبـدو، جـزء مـن نفـس القريـة العالميـة، حيـث تؤثـر 
أعمالنـا أو اسـقاطاتنا، أو صنائعنـا أو آثامنـا، علـى حيـــاة كــل 
واحد منا أينما كان. وهنا يكمـن تنـاقض عصرنـا: فبـدلا مـن 
أن نقـترب بعضنـا مـن بعـض في العـالم المـترابط هـذا، لا نـــزال 
نشهد صراعات ومعاناة إنسانية كثيرة بسبب التفرقة والفصل 

والتجزئة. 
ولقــد اتســم القــرن العشـــرون بالتنـــاحر أكـــثر مـــن 
التعـاون. ولوحـظ صوابـا أن معظـم الصراعـــات، الــتي قــامت 

ـــظ الســلام فيــها، حدثــت علــى  الأمـم المتحـدة بعمليـات حف
أساس عرقي أو قبلي أو ديني. فالانفصالية، خاصة الانفصاليـة 
المتشددة، تمثل أحـد الأسـباب الرئيسـية للصراعـات في عالمنـا. 
فكما قال الممثل الشخصي للأمين العام للسنة الدولية للحـوار 

بين الحضارات، 
�كمـا حـدث في التسـعينات، حـين اســتعمل 
الكثيرون ممن خـاضوا الحـروب خطـر التنـوع كمـبرر 
للصراع، فربما،  في المسـتقبل، سـيلجأ الذيـن يسـعون 
إلى السلام إلى استخدام روح الحوار بـين الحضـارات 

كوسيلة قدما� (A/54/546، المرفق، الفقرة ١٤) 
ويملي المنطق علينا أن النكبات التي جلبناها على أنفسنا ينبغــي 
أن نتجنبها، وأن السلم والتعاون ينبغي أن يحلا محـل المواجهـة 
والصــراع. ولتحقيــق هــذا الهــدف يجــــب أن نضفـــي طابعـــا 
مؤسســـيا علـــى الحـــوار بـــين الشـــعوب المختلفـــة الثقافــــات 

والحضارات. وكما يلاحظ الأمين العام، 
�من الأسباب العميقة للحرب الشـعور بـأن 

التنوع خطر� (A/55/492، الفقرة ٤). 
وعمليـات التفـاعل بـين الحضـــارات، وهــي عمليــات 
عديـــدة إيجابيـــة وذات منفعـــــة متبادلــــة، والإثــــراء المتبــــادل 
للحضــارات يجــب أن نتعــهدها وأن تشـــكل أساســـا لتعليـــم 
الشـباب، خاصـة الأطفـال. ونحـــن جميعــا جــزء مــن الخليقــة، 
يربطنا مصير مشترك ونواجـه مسـتقبلا يتسـم بـالتحدي. وقـد 
آن الأوان لتشجيع وزيادة معالجة التكـامل والتعـايش السـلمي 
من خلال التنوع. والاتجاهات لتصوير ثقافات معينة على أا 
خطـر يـهدد السـلم يجـب اسـتئصالها مـن تعليمنـا ومـــن كتــب 

مدارسنا. 
وفي سنة الأمم المتحدة للحوار بـين الحضـارات هـذه، 
نحتفل بوحدة وتنـوع البشـرية. ونحـن متفقـون علـى أن بقاءنـا 
يتوقف في اية المطاف على نجاحنا في تعزيز التسامح بوصفـه 
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نمطــا ســــلوكيا مقبـــولا علـــى الرغـــم مـــن عقبـــتي التعصـــب 
والعدوان. مرة أخرى، دعونا لا ننسى كلمات السيد بيكو، 
�التـــاريخ لا يقتـــــل. والديــــن لا يغتصــــب 
النسـاء، ونقـاء الـدم لا يدمـر المبـاني… الأفـراد لا غــير 

هم الذين يقومون بتلك الأعمال�. 
وحكومة بلدي ملتزمة بحل مشكلة قبرص من خـلال 
الحوار. ونحن نسعى جـاهدين لتحقيـق حـل سـلمي يمكـن مـن 
خلالــه أن تعيــش الطائفتــان علــى الجزيــرة في ســلام ووئـــام، 
وذلك كما فعلتـا لعـدة قـرون في المـاضي دون قـوات احتـلال 

وأسلاك شائكة. 
وـذه الأفكـار في أذهاننـــا، شــاركنا مــرة أخــرى في 
ـــرار A/56/L.3، الــذي اســتهلت جمهوريــة  تقـديم مشـروع الق
إيران الإسلامية تقديمه، وشارك في تقديمه أيضا عدد كبير مـن 
الدول الأعضاء الذيـن يمثلـون كـل مجموعـة إقليميـة. ويشـتمل 
ــــين  مشــروع القــرار علــى جميــع العنــاصر لتشــجيع الحــوار ب
ــــز التفـــاهم  الحضــارات. ويركــز علــى أهميــة الشــمول وتعزي
ــــامج عمـــل لمناســـبات ثقافيـــة وتعليميـــة  المتبــادل ويقــدم برن
ــات  واجتماعيـة برعايـة حكومـات ومجموعـات إقليميـة ومنظم

غير حكومية. 
وفي ذلـك الصـدد، نشـيد بمبـادرة رئيـس إيـران الســيد 
محمد خاتمي، الثاقب البصـيرة والحكيـم. ونعـرب عـن تقديرنـا 
العميق لأعضاء بعثة إيران الدائمة لدى الأمـم المتحـدة، الذيـن 
اضطلعوا بالمهمة الثقيلة المتمثلة في الترويج لهذه القضيـة النبيلـة 
في الأمـم المتحـدة، بينمـا نرحـب بفريـق الشـــخصيات البــارزة 

الموجود بيننا. 
الســـيد كـــريم (جمهوريـــة مقدونيـــــا اليوغوســــلافية 
السابقة) (تكلم بالانكليزيـة): إن مـا قررتـه الجمعيـة العامـة في 
قرارهـا ٢٢/٥٣، الصـادر في تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨، 
بإعلان سنة ٢٠٠١ سنة دوليـة للحـوار بـين الحضـارات كـان 

بـدون شـك أمـرا حكيمـا وملائمـا جـدا، وـــذه الصفــة لقــي 
الترحيب في جميع أنحاء العالم. 

ليست الأسس المفاهيمية التي يستند إليها الحـوار بـين 
الحضـارات، الـتي تتجسـد في التنـوع والتسـامح، هـي وحدهـــا 
ـــى جــدول أعمــال الأمــم  الـتي تـبرر وجـود هـذا الموضـوع عل
المتحدة؛ إن الأمر أكثر من ذلك. إنـه الحاجـة إلى جعـل بدايـة 
الألفيـة الثالثـة مـــن تــاريخ البشــرية تتســم بتفــاعل كبــير بــين 
الثقافـات، إذا جـاز لنـا اسـتعمال تعبـير مــن ميثــاق الأكاديميــة 
العالمية للثقافات في باريس، الذي اعتمـد عندمـا أنشـئت هـذه 
المنظمة المتعددة الجنسيات للفنانين والعلماء قبل أعوام قليلة. 

وفي نيويـورك، لا يحتـاج المـرء إلى القيـام برحلـة ليقنــع 
نفسه بأن هذا التقييم صحيح ويتسم ببعد النظـر. ونحـن نـرى 
هنا في نيويورك إعادة توجيه لمفهوم البلد البوتقة عمليا. وربمــا 
يكـون مـن الأفضـل أن نقـول إن تفـاعل الثقافـات فيمـــا بينــها 
قائم: أناس من ثقافات مختلفة يعيشـون جنبـا إلى جنـب. وقـد 
ـــرى،  اندمجــت بعــض اموعــات العرقيــة مــع مجموعــات أخ
وأبقت مجموعات أخرى نفسـها منفصلـة - تعيـش في منـاطق 
مختلفة، وتتكلم لغات مختلفة وتتبع تقاليد مختلفـة. ومـع ذلـك، 
يجتمع الجميع معا على أساس قانون مشترك من نوع ما ولغـة 

مشتركة فرنسية، أو انكليزية. 
ودون حتى الانتظار لتخمـين النوايـا الحقيقيـة لمرتكـبي 
هجوم ١١ أيلول/سبتمبر في جنوب ماـاتن، يمكـن للمـرء أن 
يفكـر في محاولـة لتحـدي هـذه القيـــم وطريقــة الحيــاة. فلــدى 
ـــة لايــار برجــي مركــز التجــارة  إعـادة عـرض الصـور الرهيب
العالمي، يمكن أن يتساءل المـرء إلى أيـن تتجـه الحضـارة؟ وهـل 
ــدة  سـتؤدي أعمـال الإرهـاب الوحشـية إلى فتـح فجـوات جدي
بــين النــاس والأمــم والأديــــان أو ستوســـع فجـــوة موجـــودة 

بالفعل؟ 
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ولمنع حدوث انشـقاق علـى الجبهـة العالميـة، يجـب أن 
يكون هناك شـيء واضـح في المعركـة الحاسمـة ضـد الإرهـاب: 
ينبغـي ألا يسـتهدف ديـن أو شـعب أو منطقـــة. إلا أنــه يجــب 
عدم تقويض الهدف الرئيسي، أي إخضاع الإرهاب الدولي. 
وكما أشار الأمين العام على نحو مناسب في تقريره، 
�الحــوار بــــين الحضـــارات ليـــس فقـــط ردا 
ـــه اللــدود.  ضروريـا علـى الإرهـاب - بـل هـو خصم
فحيــث يســعى الإرهــاب إلى بــث الفرقــة بــين بــــني 
 ،A/56/523) ــــا� البشــر، يــهدف الحــوار إلى توحيدن

الفقرة ١٩). 
من جهة أخرى، يتعين علينا أن نعـي أن العـالم الـذي 
نعيش فيه ليـس كـاملا. ويعتقـد البعـض أن هنـاك صراعـا بـين 
العولمة والتنوع الثقافي. ويخشـى البعـض مـن أن يـتركوا جانبـا 
في هذه العملية العالمية الكبيرة. وهذه المخـاوف ليسـت بـدون 

أسباب. 
وتسـليما ـذه المخـــاوف، يــدرك القــادة السياســيون 
ـــا لا يمكــن أن  والمنظمـات الدوليـة بمـا فيـها الأمـم المتحـدة، أنن
نسلّم العالم لقوة السوق وحدها. وقد قال الرئيـس الفرنسـي، 
شيراك في كلمته مؤخرا أمام المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة 

للتربية والتعلم والثقافة (اليونسكو)، 
(واصل كلمته بالفرنسية) 

�إن التنــوع الثقــافي هــــو الســـبيل لمواجهـــة 
توحيد الثقافات الناجم عن العولمة. فــالتنوع يجـب أن 
يســتند إلى الاعتقــاد أن لكــل شــعب رســالة محــــددة 
للعــالم وأن بوســــع كـــل شـــعب أن يـــثري البشـــرية 

بإسهامه بنصيبه من الجمال والحق �. 
(واصل كلمته بالانكليزية) 

وإذ نضع هذه الهجمات في اعتبارنا فإننا نشـدد علـى 
أن العولمة لا يمكن أن تفصل عن الديمقراطيـة وسـيادة القـانون 
واحترام حقوق الإنسان والحريـة الفرديـة والعـدل الاجتمـاعي 
واحــترام الطوائــف واتمعــات الأخــرى واحـــترام الهويـــات 

الثقافية. 
وهـذا يتضمـن أن مـن الضــروري إذا أريــد أن تحكــم 
العولمة مبادئ الأخلاق والديمقراطية العالمية، أن تسلك طريقـا 
لا يفضــي إلا إلى تقــدم العــالم. ولــــذا فمـــن واجـــب القـــادة 
السياسـيين وكـل الذيــن في مواقــع الســلطة أن يضفــوا طابعــا 
حضاريا على عمليـة العولمـة لكفالـة أن تكـون مصـالح النـاس، 

كل الناس، هي الغالبة. 
وضرب المثل هو أفضل وسيلة لنقل رسالة ما بطريقـة 
مقنعـة. فمـــن حيــث نطــاق الحــوار بــين الحضــارات وأبعــاده 
ــــن  العالميــة، اسمحــوا لي أن أضــرب بعــض الأمثلــة. أفليــس م
ـــات، بغــض النظــر عــن  التحديـات المشـتركة بـين كـل اتمع
خلفياـا الدينيـة أو جذورهـا الثقافيـة أو تقاليدهـا الوطنيــة، أن 
توفـر فرصـا كافيـة لكـل الشـباب للحصـول علـى عمـل كـــريم 
ومنتج في ظل ظروف من الحرية والإنصـاف والأمـن وكرامـة 

الإنسان؟ 
ولأستشــهد أيضــا بمثــــال آخـــر. فبوســـع أي حـــوار 
حقيقي بين ثقافـات وديانـات أن يسـاعد الأنصـار علـى إيجـاد 
ســبيلهم إلى الســلام والمســتقبل الزاهــر. ومــن منــا لا يذكــــر 
ـــات بــين الأعــراق في منطقــة البلقــان  التجربـة المريـرة للصدام
خلال السنوات العشر الماضيـة؟ فقـد كـان التطـهير العرقـي أو 
ــــات.  هــدم المواقــع الدينيــة جــزءا أساســيا مــن تلــك الصراع

للأسف أننا قد شهدناهما في أنحاء أخرى من العالم أيضا. 
وهـذه تحذيـرات خطـيرة. وحـتى في عصـر تكنولوجيــا 
المعلومات والاتصالات البالغة التطـور فـإن البشـرية تعـاني مـن 
تأســلات المــاضي نفســها الــتي مــيزت العصــور الوســــطى أو 
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الحـروب الصليبيـة. ومـن حيـث تـاريخ البشـرية فـهناك الوجـــه 
الآخر للعملة. ففي فترة ما بين القرنـين الثـامن والثـالث عشـر 
ـــل علــى  شـارك اليـهود والمسـيحيون والمسـلمون في ضـرب المث

المساعي العملية والفنية والطبية والفلسفية. 
ومما له أهمية خاصة هنا التشـديد علـى أن الحـوار بـين 
الحضـارات يجـب أن يـؤدي دورا حاسمـا في التغلـب علـى كــل 
أنــواع الأصوليـــة والســـلفية، فالاثنـــان شـــكلان اجتماعيـــان 

للتعصب بغض النظر عن جذورهما وأصولهما الدينية. 
ـــدا  ولمــا كــان بلــدي، جمهوريــة مقدونيــا، مثــالا فري
لتـاريخ منطقـة جنـوب شـــرقي أوروبــا المضطــرب والمتشــعب 
حيــث تركــت الثقافــة اليونانيــة والحضــــارة الرومانيـــة آثـــارا 
عديـدة، وحـارب الإســـلام والمســيحية الهيمنــة عــبر التــاريخ؛ 
ـــة والرومانيــة  وامـتزجت الأعـراق السـلافية واليونانيـة والألباني
والتركية، فقد أصبح لديه سبب قوي لأن يكـون بـين البلـدان 
ـــرار ٢٣/٥٥ بشــأن ســنة الأمــم المتحــدة الدوليــة  المقدمـة للق
للحـوار بـين الحضـارات، الـذي اتخذتـه الجمعيـة العامــة في ١٣ 

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 
ونحن نرحب بأنشطة الممثل الشخصي للأمـين العـام، 
الســيد جــاندومينيكو بيكــو، الــذي يعمــل مــع المديــر العـــام 
لليونسـكو، ومـع عـدد مـن الحكومـات والشـخصيات البــارزة 
وشتى منظمات اتمـع المـدني وممثلـين مـن أنحـاء العـالم بقصـد 
استمرار الحوار بين الحضارات، عن طريق سلسلة منظمـة مـن 
الاجتماعات والمشاريع واللقاءات وحلقات العمل والمؤتمــرات 

وغيرها من الأحداث. 
ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك حـــوار ســـــالزبرغ بــــين 
الحضـارات، وهـو نمـوذج جديـد للعلاقـات الدوليـة مـن المقـرر 
أن يستمر في العام القادم؛ ومؤتمر فلينوس الدولي للحـوار بـين 
الحضارات، والإعلان المعتمد في تلك المناسبة؛ والمؤتمر الدولي 
للحوار بين الحضارات في طوكيو وكيوتو؛ والحلقـة الدراسـية 

الدولية وإعلان طهران بشأن البيئة والدين والثقافة المعتمـد في 
تلك المناسبة؛ ومحفل ندوة القرن الحادي والعشرين المعقود في 

بيجين بشأن الحوار بين الحضارات. 
ووفقا لبرنامج العمل في إطار البرنامج العالمي للحـوار 
بـين الحضـارات المتوخـــى في مشــروع القــرار A/56/L.3 فــإن 
رئيس جمهورية مقدونيا، السـيد بوريـس ترايخوفسـكي، يزمـع 
إطلاق مبادرة لاستضافة مؤتمر أو حلقة دراسية بشـأن الحـوار 
بـين الحضـارات في إطـار اليونسـكو، في عـام ٢٠٠٢ يعقــد في 

أوهريد، بمقدونيا. 
ونظـرا لتدابـير المتابعـة وآفـاق الحـوار بـين الحضـــارات 
علينا أن نولي اهتماما خاصا لعمل فريـق الشـخصيات البـارزة 
الـذي أنشـأه الأمـين العـام، والـذي أنجـز أعمالـه. فقـد عكـــف 
الفريـق علـى إنجـاز مهمـة جسـورة تركـز علــى إعــداد نمــوذج 
جديـد للعلاقـات الدوليـة. وممـا يبلـــور هــذا النمــوذج الجديــد 
بالتأكيد إعادة تقييم مفـهوم العـدو مـع تركـيز التسـاوق علـى 
ــهوم  أسـاس القضايـا وليـس علـى أسـاس الأيديولوجيـات، ومف
أصحاب المصلحة، وأخـيرا نظـام اتخـاذ القـرارات علـى أسـاس 
المســاواة والمســؤوليات الفرديــة. واــهود الفكــــري للفريـــق 
لا يسـتحق احترامنـا الكـامل فحسـب، بـل إننـــا نحترمــه أيضــا 

لجعله الحوار ميدان مناقشة أكثر من جذاب. 
ــــالم مـــترابط  إن القيــم والمبــادئ الأساســية لإقامــة ع
ومتعدد الأقطاب تختلف كثيرا عن القيم والمبـادئ الـتي قـامت 
الأمم المتحدة على أساسها. فالتطبيق الانفرادي لمفهوم العـدو 
أو التسويات القائمة على قضايا وفقا للمثال الجديد، يقتضـي 
إعـادة النظـر في ميثـاق الأمـم المتحـدة أو علـى الأقـل في بعــض 
مبادئـه الأساسـية. وإجـراء حـوار وفـق هـذه الخطـوط لا يعـــني 
مثالا جديدا للعلاقات الدولية فحسب، بل وإلغــاء المحظـورات 
حين يتعلق الأمـر بجماهـير منظمتنـا. ومـن ناحيـة أخـرى فمـن 
حق المرء أن يتساءل: هل نحن نتـوق فعـلا إلى أن نجعـل الأمـم 
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المتحـدة منظمـة فاعلـــة، مــع مراعــاة الالــتزام الواضــح المعلــن 
والمؤكـد في إعـلان الألفيـة إزاء المبـادئ الـتي ثبـت أـــا عمليــة 

وصالحة لكل وقت؟ 
ومن حيث هدف الحوار، فالمناقشة الجاريـة بخصـوص 
التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه قـد تكـون 
أهم علامة مقنعة. فهي تدل علـى أن بنـاء أي شـيء يسـتغرق 
وقتا ويتطلب وجـود الدافـع والتصميـم والشـجاعة والحكمـة، 
ومــن ثم تصبــح في ايــة الأمــر شــكلا حقيقيــا مــن أشـــكال 

الحوار. 
واسمحوا لي أن اختتم كلمتي بالتشديد علـى أن علينـا 
ــــب الشـــجاعة والحكمـــة في  في ايــة المطــاف أن نجــد في طل
داخلنا، للمساعدة في وضـع تصميـم لعـالم شـامل لا ينظـر إلى 
التنوع فيه علـى أنـه ديـد بـل علـى أنـه عنصـر للتقـدم في نمـو 

حضارتنا. 
الســـيد النصـــر (قطـــر) (تكلـــم بالعربيـــة): الســـــيد 
الرئيـس، اسمحـوا لي أن أســـتهل كلمــتي هــذه بــالإعراب عــن 
ترحيب وفد دولة قطـر بالمناقشـة المتعلقـة بسـنة الأمـم المتحـدة 
للحـوار بـين الحضـــارات. إن هــذا الموضــوع جــاء في الوقــت 
المناسب في الظروف العالمية الحالية، ونحن نعتقـد بأنـه جـاء في 
الوقت المناسب ليس بسبب الألفية الجديدة، أو القرن الجديـد 
وبداية عصر جديـد كنـا نـأمل أن يزيـد الوعـي والتفـاهم فيـه، 
ولكن جاء في ظل خلفية العنف المحتدم في أكثر أرجاء العالم. 
ــدون  لعـل القـرن المـاضي كـان أكـثر قـرون التـاريخ الم
دمويـة، واسـتهل القـرن الحـالي، هـو الآخـر بواحـد مـــن أكــثر 
ـــة  مـا يمكـن تصـوره مـن الأعمـال الدمويـة لتعكـس هـذه الألفي
الجديـدة علـى حـين غـرة الشـعارات المألوفـة للعنـــف والبغــض 
والغضب. ألم يحن الوقت لصـانعي السياسـات في هـذا العصـر 
ـــا أن يتــأملوا مليــا العنــاصر  المتقـدم ثقافيـا وتكنولوجيـا وعلمي
الأساسية لمفهوم الثقافة والحضـارة والحـوار، والاعـتراف بأـا 

تمثـل الأمـن والسـلم والطمأنينـة بالنســـبة لكثــير مــن البشــر في 
عالمنا هذا. 

إن هنالك حاجة ملحـة علـى الصعيـد العـالمي لتطويـر 
ـــان بقبــول  أخلاقيـات للتضـامن البشـري والحـوار اللذيـن يحظي
شامل من جميع الشعوب، والمتضمنين أيضا القيـم الاجتماعيـة 
والثقافيــة والدينيــة المشــتركة، الــتي تشــكل بحــد ذاــا محـــور 
التضامن البشري. إن هذه الأخلاقيات هي التي سـتمكننا مـن 
فـهم البواعـث الجذريـة الـتي تدفـع الإنسـان إلى التسـبب بــأذى 
أخيـه الإنسـان ومعاناتـه، وضمـن هـذه الأخلاقيـات للتضـــامن 
البشري تكمن الحاجة إلى وجود تصور شامل لقـانون إنسـاني 
دولي لحقوق الإنسان. وضمن هذا الإطار يمكن إجراء الحـوار 
لحل الصراعات الفرديـة والجماعيـة بـين أبنـاء البشـر أنفسـهم. 
ولكن مع الأســف الشـديد وبكـل أسـى، ورغـم كـل مواردنـا 
وثقافتنا وتكنولوجياتنا وتعاليمنــا الدينيـة السـمحة، فـإن العـالم 

لا يزال أغنى في المشكلات وأفقر في الحلول. 
إننا نحتاج إلى الرؤيـا والسياسـات البعيـدة المـدى الـتي 
تسـاعدنا في مواجهـة الظـروف العالميـــة الحاليــة، حيــث هنــاك 
أقطار كثيرة تنهشها اليـوم الصراعـات المسـلحة والفقـر المدقـع 
والمرض. فكيف يمكن تحقيق الحوار بـين الحضـارات بـدون أن 
نتذكـر مـا يجـري مـن مـآسٍ حولنـا. هنـالك حاجـة إلى تطبيـــق 
ــــاصرة، مثـــل  مبــدأ الحــوار إذا أريــد مواجهــة التحديــات المع
الإرهاب ومسبباته، وعلينـا أن يـئ الطريـق للأجيـال القادمـة 
بجعـل الرؤيـا الإيجابيـة اـة الصراعـات الحاليـــة والحــوار بــين 

الشعوب من أولوياتنا. 
وفي هـــذا الصـــدد، هـــل نحـــن بحاجـــة إلى الحــــروب 
والصراعــات والإرهــاب بكــل أنواعــه بمــا في ذلــك إرهــــاب 
الدولة لكي نذكر أنفسنا بإنسانيتنا؟ يجب علينـا بنـاء دفاعـات 
السلام في أوقات السلم، وتكريس الجهود لصنع السلام بـدلا 

من حفظ السلام، ومنع وقوع الأزمات قبل حدوثها. 
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لقد آن الأوان لترويج الحـوار بـين الحضـارات وثقافـة 
السلام، وعلينا أن نتعلم قبل كل شيء أن نكون في سلام مع 
أنفسنا، وأن الضرر أينما يكون سيمثل ديـدا للأمـن والسـلم 

والرفاهية في كل مكان. 
إن الأحــداث الإرهابيــة الأخــــيرة ومـــا رافقـــها مـــن 
انعكاسات سلبية علـى العلاقـات الإنسـانية والدوليـة والدينيـة 
أعـــادت إلى الأذهـــان المقولـــة المشـــهورة الـــــتي طرحــــت في 
التســــعينات مــــن القــــرن المــــاضي وهــــي �الصــــراع بـــــين 
الحضــارات�. لــذا، تحتــم الحاجــــة في الظـــروف الراهنـــة إلى 
استمرار الحوار بين الحضارات وضرورة التفاعل بين الثقافات 
المختلفـة لتقريـب المسـافات المتبـاعدة بـين المفـاهيم وردم الهــوة 
بـين القيـم والفضـائل الـــتي يســعى المغرضــون والمتعصبــون إلى 
توسـيعها. وقـد يكـون لهـذا الاجتمـــاع أهميــة خاصــة بعــد أن 
ـــها  أصبـح الإرهـاب ظـاهرة عالميـة وحركـة سياسـية يشـكل في
العـرب والمسـملون المتـهمين المفضلــين فيــها في نظــر الغــرب. 
وتـأكيدا لذلـك تكفـــي مطالعــة الأخبــار اليوميــة الرئيســية في 
صحف عربية أو أجنبية أو أي قنـوات للإذاعـة والتلفـزة. وفي 
ـــدان العــالم الثــالث الراغبــة في النمــو  ذلـك تتعـرض حركـة بل
والتطور إلى الشلل، كما سيتعرض العالم إلى مخاطر تصعيد في 
نزعة الصراع الحضاري ببعده الديني والإثني، وبشـكل خـاص 
العــالمين العــربي والإســلامي، في الوقــت الــذي بــدأت معـــالم 
دعوات لحوار حضاري بـين الثقافـات العالميـة. كمـا يمكـن أن 
تكون فيه الولايات المتحدة قاعدة متينة لهذا الحـوار لمـا تحتويـه 
مـن تنـوع ثقـافي يشـكل نموذجـــا متمــيزا للتــآلف الاجتمــاعي 
ـــع المواثيــق  الإنسـاني. كذلـك سـتتعرض في المـدى المنظـور جمي
والتعــهدات بــين اموعــات الإنســانية إلى الانحســار، ويحـــل 
محلها قانون طوارئ جديد. إن دولة قطـر لـن تكـون طرفـا في 
صراعـــات حضـــارات بـــين الأديـــان والأعـــــراق، وأن لهــــذا 
الاجتمـاع المـهم للجمعيـة العامـــة دورا حاسمــا تؤديــه في بنــاء 
التضامن الإنساني والحـوار الحضـاري بـين الشـعوب مـن أجـل 

الأمن والسلام العالميين. إن الإسلام نظـم العلاقـة بـين الأفـراد 
واتمعات، واعتبر قتل الفرد جريمة وشـجع علـى الحـوار بـين 
الحضـارات والأديـان. وفي هـــذا الصــدد، يجــب علينــا توجيــه 
جهدنا الرامي إلى ترويج الحوار لحل مثل هذه الأزمـات لكـي 
يســود العــدل، وتجنــب إدانــة أجنــاس أو قوميــات أو أديــــان 
ـــف  برمتـها. إن الديـن الإسـلامي العظيـم يحـرم الإرهـاب والعن
وقتــل النــاس بغــير حــــق، وأن االله تعـــالى حـــرم ذلـــك علـــى 
المســـلمين، ولا يمكـــن ربـــط ذلـــــك بالرســــالات الإلهيــــة أو 
الجنسيات، لأنه منكر عظيم لا جنسـية لـه، ولا بـد أن تسـتند 
ـــا  أي اســتجابة إلى مبــدأ الحــوار الحضــاري الــذي يجــب علين
تـأييده جميعـا وأن تســـود المبــادئ الأساســية للقــانون الــدولي 
وحقـوق الإنسـان وآداب الســـلوك، المشــتركة بــين الشــعوب 

والحوار الحضاري في مثل هذه الظروف. 
إننا نعيش في عالم واحد متعدد الثقافـات والقوميـات 
والجنسـيات، وأن الحكومـات الـتي تسـتخف بشـــعوا ســوف 
لا يكتب لها النجاح. لذلك فمن الواجب علينا الاستماع إلى 
أصـوات الأفـراد العـاديين في التعبـير عـــن آرائــهم وشــعورهم، 
سواء عبر قنوات اتمع الأهلي أو الأفراد، أو خـلال الهيئـات 
غـير القطريـة، أو المنظمـات غـير الحكوميـة أو منظومـــة الأمــم 
المتحـدة. إن الإرهـابيين الذيـن حملـوا معـهم المـوت والدمــار لم 
يشاركونا رؤيتنا للعالم لأم أناس استبد م الشعور بـالكره، 
ولم يمثلوا أي دين أو قومية سوى أنفسهم وقضيتهم السياسية 

الضيقة. 
ويجـب علـى اتمـع الـــدولي أن يســأل نفســه مــا إذا 
كان قد أنصف ما ورثه عن آبائه وأجداده من حكمة وتجربـة 
وتعقل في أداء واجبام تجاه مجتمعام وإزاء الأجيال القادمة. 
لا بد من إنقاذ البشرية من نفسها، ويجـب الاتعـاظ بالتـاريخ، 
ونوعية ومقدار الإمكانيات والطاقات التي سـنورثها للأجيـال 
القادمـــة، ومنـــها الحاجـــة إلى العـــودة إلى المعايـــــير الدوليــــة، 
الأخلاقية منها والقانونية والإنسـانية، واسـتخدام مبـدأ الحـوار 
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بـين الحضـارات بـدل الصـراع بـين الحضـــارات، ليكــون هــذا 
العصر عصر التعقل والحكمة والسلام والأمن. 

وفي هـذا اـال، إن زيـــادة الاتصــال وتحســن المعرفــة 
ــــال  بالمفــاهيم والممارســات لم تعــد علــى البشــرية عــبر الأجي
إلا بالفائدة، لأنه من خـلال عمليـة البحـث والمناقشـة وتبـادل 
الأفكار والآراء، يمكن إحداث التغيير الدائم وإحـراز السـلام. 
ونحـن في الوقـت الراهـن في وضـــع متمــيز يمكننــا مــن توســيع 
الحــوار ليصبــح حــوارا بــين الحضــارات المنتشــــرة في أرجـــاء 
المعمـورة. إن توفـر تكنولوجيـا المعلومـات والتقـدم في وســـائل 
ــــين الحضـــارات أمـــرا  الاتصــال والســفر قــد جعــل الحــوار ب
ضروريا، وستصبح العولمة عملية إيجابية وسـتحظى بـالترحيب 
عندمـا تلتقـي الشـعوب والحضـارات والأديـان في حــوار لا في 

صراع. 
إن الحــرب البــاردة والصــراع بــين الشــرق والغـــرب 
الذي استمر عدة عقود قد انتهيا، ولكن سرعان ما بـدأ نـوع 
ـــأ البعــض بــأن التنــافس بــين  آخـر مـن الصراعـات، حيـث تنب
ــوب،  الشـرق والغـرب سـيحل محلـه تنـافس بـين الشـمال والجن
وبين الأغنياء، والفقراء، مع بعد ديني وعنصري مضاف إليـه. 
ولذلـك دعـت الحاجـة إلى تجنـب الصـدام بـين الحضــارات. إن 
الحوار بين الحضارات مسـألة أساسـية إذا أردنـا بلـوغ أهدافنـا 
الـتي طالمـا سـعينا إليـــها والمتمثلــة في إــاء العنصريــة والتميــيز 
العنصـــري وتعزيـــز حقـــوق الإنســـان عـــن طريـــق التعــــاون 
والتفـاهم. وفي هـذا الصـدد يجـب أن نفكـــر أن تنــوع الجنــس 

البشري يجب أن يمثل مصدر قوة وليس سببا للانقسام. 
وكمــا جــاء في القــــرآن الكـــريم: �يـــا أيـــها النـــاس 
إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــــعوبا وقبـــائل 
لتعـارفوا إن أكرمكـم عنـــد االله أتقــاكم� (ســورة الحجــرات، 
الآية ١٣). إن اللهجة العنصرية والسـخرية مـن قيـم الآخريـن 
والتعــرض للأديــان والمذاهــب والمعتقــدات والنظــــرة الفوقيـــة 

ــرآن  والأنانيـة المقيتـة، ليسـت هـي التصرفـات الـتي جـاء ـا الق
الكـــريم. إن االله ســـبحانه وتعـــالى خلـــق الإنســـان للتعــــارف 
والتعاون والتعامل بين أجناس البشر بما يحقـق المصلحـة العامـة 
المشتركة، وهذا يقتضـي الاعـتراف بحقـوق الآخريـن واحـترام 
قيمهم ومعتقدام المرتكزة على العـدل والانصـاف والمسـتندة 
إلى القيم والمثل والمبادئ العليا والتقارب بين الشـعوب وإزالـة 
الحواجـز المتراكمـة نتيجـــة لســوء الفــهم والشــكوك المتبادلــة، 
ـــن ســد  والأفكـار المسـتندة إلى أسـس غـير صحيحـة. وبـدلا م
الأبواب والدفاع ضد عدو وهمـي، فـإن الحـوار يكـون شـاملا 

ويمكن الجميع من الإسهام في تكوين ثقافة سلام عالمية. 
إن دولة قطر من واقع تجربتـها علـى الصعيـد الوطـني، 
ومع الاعتراف الصادق بأهمية الحاجة إلى يئـة منـاخ مناسـب 
ـــا مــن رغبــة فكــرة  علـى الصعيـد الـدولي، تؤيـد بكـل مـا لدين
إجـراء حـوار بـين الحضـارات بـدلا مـن تصادمـها. إن الدعـــوة 
التي تفضل ا حضرة صاحب السـمو الشـيخ حمـد بـن خليفـة 
ـــه في اجتمــاع المــائدة  آل ثـاني، أمـير دولـة قطـر، خـلال كلمت
المسـتديرة للحـوار بـين الحضـارات في السـنة الماضيـة إلى عقـــد 
أحـــد الاجتماعـــات الثلاثــــة لفريــــق الشــــخصيات البــــارزة 
(الحكمـــاء) برئاســـة الســـيد جيـــــاندومينكو بيكــــو، الممثــــل 
الشـخصي لسـعادة الســـيد كــوفي عنــان الأمــين العــام للأمــم 
المتحـدة المعـني بـالحوار بـين الحضـارات في الدوحـة، لهـو دليـــل 
ساطع على دعم دولة قطـر في هـذا اـال. وقـد تم الاجتمـاع 

الثالث في الدوحة بتاريخ ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
وفي هـذا الصـدد، ترحـب دولـة قطـر بـإعلان طـــهران 
الصادر عن الدورة الخامسة لوزراء إعـلام الـدول الأعضـاء في 
منظمـة المؤتمـر الإســلامي الــذي عقــد في طــهران، بجمهوريــة 
إيـــــران الإســـــــلامية، في الفــــــترة مــــــن ١ إلى ٢ كــــــانون/ 
الأول/ديســمبر ١٩٩٩، وترحــب كذلــــك بالوثيقـــة العالميـــة 
للحوار بين الحضارات وبالأنشطة الجوهرية التي اضطلعت ـا 
منظمـة المؤتمـــر الإســلامي، والاجتمــاع الثــاني لفريــق الخــبراء 
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الحكوميـين المكلـف بصياغـة برنـامج العمـل التنفيـذي للحـــوار 
بـــين الحضـــارات، الـــذي عقـــد في جـــدة بالمملكـــة العربيــــة 
السعودية، في الفترة مـن ٢٣ إلى ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، 
والوثيقة العالمية للحوار بين الحضارات، كمـا دعمنـا مشـروع 

برنامج عالمي للحوار بين الحضارات. 
وختاما، إن الحوار الذي نتطلـع إلى رؤيتـه هـو حـوار 
مفتوح أمام جميع الحضـارات دون اسـتثناء، حـوار يقـوم علـى 
محاولـة فـهم الآخريـن وإدراك همومـهم وشـواغلهم وأهدافــهم، 
حــوار يســعى إلى التعــايش الســلمي، الخــــالي مـــن التعصـــب 
والعنصريـة واسـتبعاد الآخريـن أو محاولـة التدخـل في شـــؤوم 
ــة  الداخليـة. حـوار لا يغفـل تبـاين الخلفيـات الثقافيـة والحضاري
لأطرافه، ويسعى للتطلع إلى المستقبل وتعميق الإدراك بوحـدة 
مصـير الجنـس البشـري. حـوار صـادق وأمـين يسـعى للتفـــاهم 
والتسـامح ونبـذ العنـف والكراهيـة والعـدوان. إن الحـوار بـــين 
الحضارات من شأنه أن يثبت كذلك شرعية مبادئ وأهـداف 
الأمــم المتحــدة وأن يعــزز كثــيرا المــداولات الجاريــة في هـــذا 
المحفل، ومن شأنه أن يمكننا مـن المضـي قدمـا في مجـالات مثـل 
التنمية وحقوق الإنسـان والمسـائل البيئيـة والعديـد غيرهـا مـن 
ـــة  المســائل. ونؤكــد علــى أهميــة دور الأمــم المتحــدة في توعي
شعوب دول العالم بمفهوم الحوار بين الحضارات وفقا لمقـاصد 

وأهداف ميثاق الأمم المتحدة النبيلة. 
السيد برادهان (بوتان) (تكلـم بالانكليزيـة): الحـوار 
بين الحضارات بند فريد في جدول أعمالنا. والواقع أننـا نـرى 
أن مجموعة المناقشات والتفاعلات داخل أسـرة الأمـم المتحـدة 
بـين مختلـف الشـعوب والثقافـات وطـرق الحيـاة تشـكل أيضــا، 
من عدة وجـوه، جـزءا مـن هـذا الحـوار. وفي رأيـي أن معظـم 
الجـهد والعمـل في الأمـم المتحـدة ينبغـي أن يسـتهدف الســـعي 
لتحقيق السلام والأمن مـن خـلال حسـم التراعـات علـى نحـو 
خال من العنف، مـهما بـدت صعبـة. وينبغـي أن تسـهم هـذه 
الجـهود أيضـا في النـهوض بالتســـامح والتفــاهم بــين الأعــراق 

والديانــات والثقافــات. وقبــل كــل شــيء، ينبغــي أن يكـــون 
الهــدف هــو تحقيــق التعــايش الســــلمي بـــين الأمـــم المتحـــدة 

والشعوب وحضاراا. 
وسـواء تحدثنـا عـن حـوار بـين الأمـــم أو الحضــارات، 
فـلا بـد أن تكـــون هنــاك فرضيــة اساســية وفــهم ننطلــق منــه 
لمواصلة مثل هذا التفـاعل. فكيـف يمكـن أن نصـف مثـل هـذه 

الفرضية؟ 
في رأينـا، أولا، أن كـل الحضـارات المشـاركة في هــذا 
الحـوار لا بـد أن توافـق علـى مبـــادئ ومقــاصد ميثــاق الأمــم 
ـــامل بعضــها مــع  المتحـدة وأن تمارسـها بأمانـة، وخاصـة في تع
بعض. وسيعني ذلك أا سـتمارس أقصـى قـدر مـن التسـامح، 
سـواء فيمـا يتعلـــق بــالجنس أو اللــون أو الديــن أو مســتويات 
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة. ولا بـد أن يعتـبر كـل واحــد 
الآخر مساويا له في هذا الكوكـب وأن يقـرر قبـل كـل شـيء 

أن يتفاعل مع غيره دف العيش مع غيره في سلام. 
لقـد بـين التـاريخ أن الشـعوب ذهبـــت إلى الحــرب في 
محاولـة ليسـيطر بعضـها علـى بعـــض أو ليقضــي بعضــها علــى 

بعض باسم الدين والحضارة. 
وقـد فعـل البعـض ذلـك ـرد السـيطرة علـى أراضـــي 
الغير. وإن استعمار الشعوب وأراضيـها، واسـتعباد واسـتغلال 
ــــوان أخـــرى، والصراعـــات حـــول  شــعوب مــن أجنــاس وأل
ـــها إلى مظــالم  الأيديولوجيـة السياسـية والديـن، أمـور أدت كل

صارخة، ومعاناة وعنف وإرهاب. 
وأطلّ فجر وعي عظيم بعد الحرب العالمية الثانيـة، 
حين آلت الدول الخارجة من رماد الموت والدمـار اللذيـن 
خلفتهما الأسلحة المـتزايدة الحداثـة علـى نفسـها أن تنشـئ 
الأمـم المتحـدة، لكـي �تنقـذ الأجيـال المقبلـة مـــن ويــلات 
الحرب�. ومن دواعي الأسف أننا مـا زلنـا بعيديـن بعـض 

الشيء عن تحقيق هذا الهدف الجدير بالثناء. 
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فإذا ما قرر أحد الأجنــاس أو الأديـان أو الثقافـات 
أن يعتـبر نفسـه أسمـى مـن غـيره، بـــل وربمــا انطــوى علــى 
كراهية ونية تدمـير الآخـر، وإذا مـا اتسـم بالاتجـاه المتمثـل 
في �نحن – ضدهم�، فـلا يمكـن أن يوجـد حـوار حقيقـي 
وســلمي. وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي لا إلى حــوار بــــين 

الحضارات بل إلى صدام الحضارات. 
وأفهم أن الحضارة تنشأ عن التطور الإنساني، مـن 
خلال اكتساب الشعوب على اختـلاف أجناسـها وأدياـا 
للقيـم العليـا، والمعرفـة والتجـارب علـى مـر القـرون. وهــي 
تتألف أيضا من الخبرة المكتسبة مـن خـلال المعـاملات بـين 
الحضـــارات وإزالـــة الخلافـــات وتســـوية مواضـــــع عــــدم 
الانسجام. ويندر أن تنشأ الحضــارة في حالـة مـن الانعـزال 

الكامل. 
ومن هنا فإنه لا يمكن انتظـار أن تبقـى الحضـارات 
ومعتقداـــا وممارســـاا جــــامدة. إذ لا بــــد وأن تكــــون 
الحضارات دينامية. فأحيانا ما يتعــذر في سـياق قريـة اليـوم 
العالميـة التمسـك بـالآراء والمعتقـدات القديمـة، مـهما بــدت 
لنـا عزيـزة أو ائيـة. أمـا الممارسـات الـتي تـؤذي الآخريـــن 
ـــوق نمــو الأفــراد إلى كــامل طاقــام، بمــن فيــهم  والـتي تع
الأشخاص الذين ينتمي إليهم المرء، والآراء الخصاميـة الـتي 
تـؤدي إلى الصراعـات، فيتعــين تغييرهــا أو التخلــي عنــها، 
حـتى يمكـن للجميـع أن يعيشـوا في ســـلام ويتعــاونوا علــى 

تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة. 
ختامــا، أؤكــد مــن جديــد أنــه لا يمكــــن تحقيـــق 
التعــايش الســلمي حــتى تتعلــم الحضــارات التكيــــف مـــع 
الأزمنـة المتغـيرة، وتسـوية الخلافـات مـع الآخريـــن ســلميا، 
والتخلـي عـن العنـف والإرهـاب والحـرب. وبينمـــا نشــهد 
ما يجري في العالم مـن حولنـا، يمكـن أن نـرى أننـا مـا زلنـا 
لم نتعلـم بعـد كيـف يعيـش كـل منـا في سـلام مـع الآخــر. 

ــــى الولايـــات  وقــد أوضحــت الهجمــات الــتي وقعــت عل
المتحـدة في ١١ أيلـول/ســـبتمبر والتطــورات في أفغانســتان 

ذلك الأمر بجلاء. 
والمأمول أن يبرز هذا الحوار المسـائل الـتي يلـزم أن 
ـــتي  ينظـر اتمـع الـدولي إليـها عـن كثـب بدرجـة أكـثر وال

ستؤدي به إلى التعايش السلمي والتعاون. 
وهذا في رأينا ينبغي أن يشكل الهدف النهائي مـن 

الحوار بين الحضارات. 
ــــــــم  الســـــــيد هونينغشـــــــتاد (الـــــــنرويج) (تكل
بالانكليزية): يرمي هذا الحوار بين الحضارات إلى تشـجيع 
التفاعل بأوسع معانيه فيما بين البلدان والـدول والثقافـات 
والأديان وفي داخلها. وهذه طريقة ممتـازة لتعزيـز التعدديـة 
والتسامح، فضلا عــن مشـاركة اتمـع المـدني في عمليـات 

الحكم. 
وتقرب التكنولوجيا والهجرة والتكامل بـين النـاس 
مـــن مختلـــف الأجنـــاس والثقافـــات والأعـــراق، فتحطــــم 
الحواجـز القديمـة وتنشـئ حقـائق واقعـة جديـــدة. وتســتتبع 
ــات.  عمليـة العولمـة الجاريـة تكثيفـا للتبـادل فيمـا بـين الثقاف
ـــه، تشــكل فــرص الاتصــال المتاحــة اليــوم  وفي الوقـت ذات
تحديا هائلا لنا، سواء من حيث زيـادة قدرتنـا علـى الفـهم 

أو على أن نجعل الآخرين يفهموننا. 
ونـود أن نؤكـد أن الحـوار يجــب أيضــا أن يشــمل 
ـــي  الشــعوب والثقافــات الأصليــة. وفي هــذا الصــدد، ينبغ
ــــك أداة لتعزيـــز  للحــوار بــين الحضــارات أن يصبــح كذل
ــاق  وكفالـة تمتـع الشـعوب الأصليـة بحقوقـها، وذلـك بالاتف

مع الشعوب الأصلية نفسها. 
وإلى جـانب التنـوع الخصـب في حضـــارات العــالم 
وثقافاتــه وجماعاتــه، هنــاك حضــــارة عالميـــة نحـــن جميعـــا 
مدعوون للدفاع عنها وتعزيزها، تستند إلى مقاصد ميثـاق 
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الأمم المتحدة ومبادئـه والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان. 
ومـن ثم يمكـن وصـف هـذه الحضـــارة العالميــة بأــا تتســم 
بإصرارها على تعميم حقـوق وحريـات الإنسـان، وتقبلـها 
للـرأي المخـالف، وإيماـا بحــق الأفــراد أينمــا كــانوا في أن 
يكــون لهــم رأي في الكيفيــة الــتي يحكمــون ــــا. وهـــي 
حضــارة مبنيــة علــى الاعتقــاد بــأن التنــوع شــيء جديـــر 
بالاحتفــاء بــه، لا بــالخوف منــه. والواقــع أن كثــيراً مــــن 
الصراعـات يذكيـــها خــوف النــاس ممــن يختلفــون عنــهم. 
ــــلال  ولا يمكــن التغلــب علــى هــذه المخــاوف إلا مــن خ

الحوار. 
وفي اعتقادنــا أن مفــهوم الحــوار بــين الحضــــارات 
يــؤدي بشــكل طبيعــي ومنطقــي إلى تــأكيد قيمــة توحـــد 
فيمـا بيننـا جميعـا بشـكل مـتزايد، ألا وهـــي عالميــة حقــوق 
ـــة ثقافــة  الإنسـان. وقـد فعلـت الأمـم المتحـدة الكثـير لإقام
للحــوار، وأظــهر اتمــع العــالمي بشــكل متكــرر التزامـــه 
بأساس أخلاقي مشـترك قـائم. ومـن المـهم في الوقـت ذاتـه 
ـــوق  تـأكيد أن المسـؤولية الأساسـية عـن كفالـة احـترام حق

الإنسان وحرياته الأساسية تقع على عاتق الحكومات. 
لقد سمي هذا العام سنة الأمم المتحدة للحـوار بـين 
الحضـارات. وترحـــب الــنرويج بتقريــر الأمــين العــام عــن 
آفاق الحوار بين الحضارات والأنشطة المتصلة ذه السـنة، 
ــــتي  فضــلا عــن جميــع التحضــيرات والمبــادرات العمليــة ال
ـــط لهــا. ونلاحــظ مــع  جـرت بـالفعل والـتي يجـري التخطي
الارتيـاح العمـل الـذي يضطلـــع بــه الســيد جيــاندومينيكو 

بيكو بوصفه ممثلا شخصيا للأمين العام. 
ويمكن أن يعيننا الحوار على التمييز بين الأكـاذيب 
والحقــائق، وبــين الدعايــة والتحليــل الســــليم. وفي ضـــوء 
الهجمـــات الـــتي وقعـــت علـــى الولايـــات المتحـــدة يـــــوم 
١١ أيلــول/ســبتمبر، يجــــب أن تتصـــدر ضـــرورة الحـــوار 

العالمي والالتزام الدولي بمكافحـة الإرهـاب جميـع الأنشـطة 
الـتي نقـوم ـا. فالإرهـاب يتجـاوز الحـدود الوطنيـة. وهـــو 
يضرب في الصميم القيـم الـتي نعدهـا عالميـة ومسـتقلة عـن 
خلفياتنـا الثقافيـة وانتماءاتنـا الدينيـة. وكمـــا يقــف شــعب 
نيويـورك متحـدا في حزنـه وشـــجاعته وإصــراره، فكذلــك 
يجـب أن نتحـد، نحـن أعضـاء اتمـع الـدولي، في مواجهـــة 

الإرهاب الدولي. 
ويجــب أن نتشــبث برفــض أي ديــــد يوجـــه إلى 
الأمـم المتحـدة، فـهي الملتقـى الرئيســـي للحــوار في العــالم. 
وبمــا أن مفــهوم إجــراء حــوار بــين الحضــارات يجــــب أن 
يســتند إلى مقــاصد ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئــه، فـــإن 
التحـدي الرئيسـي المـاثل أمامنـا بوصفنـــا أعضــاء في الأمــم 
المتحدة هو السعي إلى السـلام والأمـن دون التسـامح أبـدا 
مـع محـاولات الإرهـابيين لزعزعـة القيـم العالميـة الـتي تمثلــها 

هذه المنظمة. 
السـيد نافـاريتي (المكســيك) (تكلــم بالاســبانية): 
يــود وفــدي في البدايــة أن يزجــي التهنئــة للأمــين العــــام، 
ولممثلــه الشـــخصي لســـنة الأمـــم المتحـــدة للحـــوار بـــين 
الحضـارات، وللمديـر العـام لمنظمـة الأمـم المتحـــدة للتربيــة 
والعلم والثقافة، سواء على تقديم مختلف التقــارير والوثـائق 
التي تثري مناقشتنا اليـوم أو علـى الالـتزام المؤسسـي الـذي 
أظـهروه تعزيـزا لمبـادرة سـامية وذات صلـــة، هــي الــترويج 

للحوار بين الحضارات وتحقيق التفاهم بينها. 
ـــــران  ونحـــن نديـــن بالامتنـــان لحكومـــة جمهوريـــة إي
الإسلامية المستنيرة، على اقتراحها عرض هذا الموضوع البـالغ 
الأهمية للمناقشة، وكذلك على بدئها النظـر في مشـروع قـرار 

تبشر كثرة عدد مقدميه بالخير باعتماده بتوافق الآراء. 
إن الأعمــال الإرهابيـــة الفظيعــــة الـتي ارتكبــت يـــوم 
ـــــــبتمبر وعواقبــــــها في اــــــالين السياســــــي  ١١ أيلـــــول/س
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والاقتصادي، وبالنسبة للسلام والأمـن الدوليـين، ضمـن جملـة 
أمور، تضاعف من إلحاحية جعل هذا الحوار أداة ثابتة ودائمة 
ومفضلـة في محاولـة حسـم أوجـه الخـلاف النابعـة مـن تنوعنـــا، 
ــــع المســـتويات: المحلـــي والوطـــني والثنـــائي  وذلــك علــى جمي

والإقليمي والعالمي. 
إن الموضـوع الـذي نبحثـه اليـوم، وهـو معقـد في حــد 
ـــة  ذاتـه، يتضمـن بشـكل مباشـر وغـير مباشـر مفـاهيم، كالثقاف
والحضـارة، تتمـيز بطابعـها المتغـير وبـالتطور والتنـوع وكذلــك 

بتعقد تفاعلاا. 
ونحـن نعـرف أن الثقافـة في أوسـع معانيـها، هـي كـــل 
شـيء نملكـــه، بوصفنــا كائنــات حيــة، مــن خــلال التعلــم أو 
محاكـاة زملائنـا مـن البشـر. فاللغـة والطعـام والرقـص والملبـــس 
وكل شيء تعلمناه يشكل جزءا من ثقافتنا. وبالتالي فإن هـذا 
المصطلـح واسـع للغايـــة. وليــس هنــاك، ولا يمكــن أن يكــون 

هناك، أي مجتمع إنساني بلا ثقافة. 
أما الحضارة فـهي شـيء آخـر. فمـهوم الحضـارة يـأتي 
من الكلمة اللاتينية التي تعني مدنية، وهـو أساسـا ذو جـانبين: 
طريقـة فـهم العـالم ومظـاهره مـن حيـث الفـن والديـن والعلــوم 
ـــم الاجتمــاعي وبصفــة  والتكنولوجيـا وغيرهـا؛ وطريقـة التنظي
خاصــة الدولــة والقوانــين. والتحضــر يعــني الخضــوع لحجــــة 

المنطق، واتباع عقلانية الفكر أو الدين أو القانون. 
وفي هــذا الســــياق، وبينمـــا لا يوجـــد ولا يمكـــن أن 
يوجد مجتمع إنساني بلا ثقافة، فيمكن أن توجـد، بـل وتوجـد 
فعــلا، مجتمعــات غيـــر متحضـــرة. وحيثمــــا تفتقـد العقلانيـة 

لا تكون هناك حياة متحضرة. 
ومـن ناحيـة أخـــرى، يمثــل الحــوار، أو المواجهــة بــين 
المواقـف المختلفـة، أفضـل سـبيل لتوضيـــح مشــكلة مــا وإلقــاء 
الضوء على ما هو مبهم. وقد قال أفلاطـون في هـذا المقـام إن 
ـــة التفكــير في  الفكـر حـوار المـرء مـع نفسـه؛ وفي ممارسـة عملي

خصوصية وعزله عن الآخريـن يكمـن حـوار خفـي. ذلـك أن 
التفكير يرتبط ارتباطـا وثيقـا بتقـديم الحجـج وشـرحها وطـرح 

الأسباب. 
إلا أن من الصعب جدا، وربما يكـون مـن المسـتحيل، 
أن يفـهم المـرء نفسـه دون أن يخضـــع حججــه لتدقيــق وتمعــن 
ـــرى الصلــة بــين الحــوار  الآخريـن واعتراضـام. وهنـا أيضـا ن

والفكر. فالتفكير يعني الدخول في حوار. 
ومـن هـــذه الزاويــة، يكــون الحــوار بــين الحضــارات 
أنشــودة التنــوع والتعدديـــة. والتنـــوع في العـــالمين الأحيـــائي 
والإنساني غني ومبدع. فالتنوع هو الحياة؛ وهـو، كمـا يقـول 
العلماء، تجسيد للنظام. ومـن ناحيـة أخـرى، وفي كـل مـا هـو 
نمطي وشامل، لا يمكن أن يتعرف المرء على المتفرد والمختلف 
عـن غـيره. والـذي يجعـل قصـة الإنسـانية تأســـر الألبــاب فــهو 
اختـلاف كـل منـا عـن الآخـر. والشـيء نفســـه يصــدق علــى 
التاريخ: فكل أمة تختلف عن الأخرى ولهـا صفـات تتفـرد ـا 

وتميزها عن الأمم الأخرى. 
وبالتـالي فـإن السـبيل الوحيـد الـذي يمكّننـا مـــن إثــراء 
أنفسنــا روحانيـــا وماديـــا هـــو أن نبحـث عـــن كــل مــا هــو 
ــه  مختلـف – عـن منظـورات وآراء أخـرى. والحـوار في حـد ذات
يفترض سلفا احتــرام تنــوع الآخريـــن وتفردهـم، فـالأمر هنـا 
لا يتعلق بإلغاء التنوع أو بتوحيد الأشــياء واسـتبعاد المختلـف. 
والتكامل يعني الجمـع بـين كـل مـا هـو مختلـف والحفـاظ علـى 
تفـرده والخصـائص الـتي تمـيزه عندمـا يصبـح جـزءا مـن هــدف 

واحد مشترك. 
وتجربـة أوروبـا مثـال حـــي علــى ذلــك. لقــد كــانت 
أوروبا دائما بوتقة للثقافات: ففيــها تنـوع عظيـم مـن شـعوب 
تعيـش في مسـاحة ليسـت كبـيرة مـن الأرض. وكـانت نتيجـــة 
ذلـك أن الثقافـات الأوروبيـة تقدمــت بشــكل ملحــوظ لأــا 
تعايشت معا الواحدة بجوار الأخرى. وبالمقـابل، وكمـا أشـار 
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الكـاتب المكسـيكي أوكتـافيو بـاز، فـإن أكـبر الصعوبـات الــتي 
عرقلت تطور ثقافات ما قبـل الحضـارة الإسـبانية فيمـا يعـرف 
الآن بأمريكـا اللاتينيـة، هـــو عزلتهـــا التامـــة وانعـــدام الحـــوار 

فيما بينها. 
إن الثقافـات والحضـارات المختلفـة لا يمكـن أن تفــهم 
كل منها الأخــرى إلا بالدخـــول فـــي حوار. وفـهم حضـارة 
ما لا يعني أكثر من النظر إليـها كاسـتجابة مماثلـة – مـن نفـس 
النوع ولكن بأوجه اختـلاف خاصـة – لاحتياجـات الحضـارة 
المعروفة لدينا ومثلها العليا. وبعبارة أخرى، يعني الحوار جعـل 

حضارة مختلفة عن حضارتنا تصبح منتمية لنا. 
وعندمـا يفشـل الحـــوار ولا يــؤدي إلى فــهم حضــارة 
تختلف عن حضارتنا، نميل إلى اعتبار تلك الحضارة غريبة عنـا 
تماما ومعادية في معظم الأحيان. وليس هناك فـارق كبـير بـين 
ــــذه  انعــدام التفــاهم والعــداوة والصــراع. والمواجهــة، مــن ه
ــــادل – أي ايـــار  الزاويــة، تكــون نتيجــة فشــل التفــاهم المتب
الحـوار. والمواجهـة تشـمل الرغبـة في تدمـير مـا لا نســـتطيع أن 
نفهمه. وعدم وجود التفاهم وايار الحوار والرغبة في التدمير 

كلها أمور تسير جنبا إلى جنب. 
والدليـل علـى أن الحـوار بـين الحضـارات ليـس ســـهلا 
يمكــن أن نجــده إذا نظرنــا إلى تــاريخ الإنســانية في مجموعــــه، 
فالصراعات والحروب بين مختلف اموعات ربما كانت أكثر 

شيوعا وتواترا من حالات السلام والوئام. 
ولا يزال السلام الدائم، الذي تحدث عنه الفيلسـوف 
عمانوئين كانط، يعتـبر مثـلا أعلـى ينبغـي السـعي إلى تحقيقـه. 
وإذا كان هناك تقـدم في مجـال الأخـلاق الإنسـانية، وهـو أمـر 
يبدو مؤكدا بالرغم من كل شيء، فلا بـد مـن أن يتـم التعبـير 
عنه أساسا في الجهد الذي يبـذل مـن خـلال الحـوار مـن أجـل 
فهم الثقافات والحضارات التي تظهر أمامنا بصورة مختلفة عـن 

ثقافاتنا وحضاراتنا. 

في الختــام، يــود وفــد بــلادي أن يعــرب عــن اتفاقـــه 
الكامل مع الملاحظات الواردة في تقرير الأمين العـام ومؤداهـا 
أن التنـوع الثقـافي والديـني يعتـــبر مصــدرا للقــوة وليــس ســببا 
ـــأن  للانقسـام والصـراع. كمـا يشـاطر وفـد بـلادي الاعتقـاد ب
الأمم المتحدة – أي هذا المحفل – لا تزال تعتبر المكان الطبيعي 
للحوار بين الحضارات، وهـي المحفـل الـذي يمكـن لهـذا الحـوار 
أن يزدهر فيه، ويؤتي ثماره، ويساعد على تحقيـق هـدفي صـون 

السلام والنهوض بالتنمية البشرية. 
السيد لانكري (إسرئيل) (تكلم بالفرنسية): في هذه 
المناقشـة الـــتي تكرســها الجمعيــة العامــة لســنة الأمــم المتحــدة 
ـــاني  للحـوار بـين الحضـارات رأيـت مـن المناسـب أن اسـتهل بي

بمقدمة موجزة باللغة العربية. 
غني عن القول إن اتقاني للغة العربية الفصحى سيظل 
دائمـا دون مرتبـة الكمـال. وإذ تعلمـت أصـول هـذه اللغـــة في 
المغرب وأنا في سن المراهقة، فإنني أحاول الآن أثنــاء تواجـدي 
ـــتي  في الأمـم المتحـدة أن أسـتكمل اسـتعادة الأصـداء البعيـدة ال
تحمـل سـحر المـاضي. لذلـك قـررت أن أُدخـــل بضــع فقــرات 
باللغـة العربيـــة في بيــاني كتحيــة أزجيــها للغــة مرحلــة شــبابي 

وكصورة إيضاحية منمنمة لمناقشتنا. 
(تكلم بالعربية) 

أردت أن أبدأ كلمتي باللغة العربية تعبـيرا عـن الحـوار 
بين الثقافات والحضارات. في بلادي تعتبر اللغـة العربيـة اللغـة 

الرسمية الثانية. 
إنــني أعتــبر نفســي محظوظــا بحيــث أســتطيع أن أقــرأ 
وأكتـب باللغـة العربيـة الجميلـة، ولكـن للأسـف ليــس بــالقدر 
الكافي. إن محاولة تعلمـي اللغـة العربيـة لهـي مـن دوافـع الصلـة 
والاحترام لهذه اللغة، التي هي جزء من ثقـافتي كشـخص ولـد 

في المغرب. 
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وكلي ثقة بأن الحوار بـين اللغـات وبـين الثقافـات في 
منطقتنا سيساعد على خلق لغة السلام الضرورية، ليـس فقـط 
للوصـول إلى السـلام السياسـي فحسـب، بـل إلى زرع تصـــالح 
وتعايش بين شعوب المنطقة. وحسب المقولة المعروفة، �أُنشر 

ثقافة شعب لشعب، تجتنب بلاهة حرب�. 
(تكلم بالفرنسية) 

في بياناتنــا الســابقة حــول الحــوار بــين الحضــــارات، 
ـــا دون  أعربنـا – في سـياق التوافـق العـام في الآراء – عـن دعمن

تحفظ للحوار ورغبتنا في المشاركة فيه بنشاط. 
وفيما يتعلق بدولة إسرائيل، وهـي التجسـيد الحديـث 
لشعب عريق، تشـكل الأسـس المشـتركة للديانـات التوحيديـة 
ـــة والروحيــة والحرفيــة قــوة مولّــدة  الثـلاث ومظاهرهـا الكتابي

للحوار والانفتاح. 
ـــد طويــل علــى  إن تـاريخ الإنسـانية الـذي ارتكـز لأم
إنكار الآخرين، وعلى التفـوق الـذي تدعيـه فلسـفة أو عقيـدة 
أو جنس أو ثقافة أو إيمـان أو تـتريل هـو التـاريخ الـذي تم فيـه 

تدمير الإنسان في أبشع الكوارث. 
ـــين  وعلـى مـر القـرون نجـد هـذه الخصومـة الشـديدة ب
الحضارات واستعلاء ثقافة على أخرى، ومحاولات جنس محـو 
جنـس آخـر – هـذه الأمـور كلـها كـانت اتجاهـات مأســـاوية، 

ومصدرا للفوضى والنحس في عالمنا. 
وقامـة الكـوارث هـــذه الــتي اتســمت بقــهر الإنســان 
لأخيه الإنسان باسم الإيديولوجيات المنتصرة، تخللتـها فـترات 
باهرة بلغت ذروا بصورة مطردة، ووجهت البشـرية صـوب 
الخلاص والنهضة والتنوير والعصر الذهـبي لليـهود والعـرب في 
ــها  إسـبانيا في العصـور الوسـطى، وآلاف السـنين الـتي عـاش في
اليهود في المغرب، ومصر القديمـة – مصـر (سـيدنا) يوسـف – 
أو عصـر حكمـاء الإسـكندرية، أو بـلاد الفـــرس تحــت حكــم 

قـورش وداريـوس – كـان الحـوار واحـترام التنـوع مـن القـــوى 
الحافزة لتلك الفترات ايدة لحضارتنا. 

وفي التنــوع الــذي اســتمر ممتزجــا في تنــاغم كـــانت 
التباينــات يتداخــل بعضــها في بعــض دون أن ينكــــر أحدهـــا 
الآخر. وبذلك ازدهرت دون أن يسمو أحدها علـى حسـاب 
غـيره. وكثـيرا مـا تلاقـت لتنتـج تباينـات جديـدة. ومـــن هــذه 
اـالات الوسـط، تنبـع تباينـات المـزج الثقـافي، حيـث تتحــول 
الحدود إلى أغشية رقيقة نابضة تتغلب على الانغلاق والعزلـة. 
وبغيـة تكثيـف الحـوار بـين الحضـارات، لا بـد لنـا مـن أن نعـبر 
حدودنا الذهنية، ونخترق أسوارنا الأيديولوجية، ونشق أنفاقـا 
تحت استحكامات كبتنا النفسي، حتى يستطيع أفضل مـا فينـا 

أن يتر أولا ثم يتدفق حاملا كلمات التحرير. 
ومن خلال الاتصــال بمنـاطق المـزج الثقـافي في مفـترق 
طــرق العديــد مــن المنــاطق والعصــور التاريخيــة والحضـــارات 
يصبــح مــن الممكــن إجــراء الحــــوار والتوصـــل إلى التفـــاهم، 

ويستطيع الإنسان أن يرسم مستقبله في سلام. 
وفي عالم وقع ضحية للعزلة والانقسامات الثنوية بـين 
الخير والشر، كالانقسامات الـتي أدت إلى أهـوال ١١ أيلـول/ 
سبتمبر، يصبح الحوار الحـي والمتنـوع بـين الحضـارات التريـاق 
المضـاد للإرهـاب الأصـولي وأتباعـه مـن نـاقلي المـوت والدمــار 

السديميين وللنـزوات الانتحارية. 
ـــها  وبعــد كارثــة ١١ أيلــول/ســبتمبر الــتي يعجــز عن
الوصف، أصبحت الحاجة ملحة إلى توسيع نطاق الحـوار بـين 
الحضارات والنهوض بالحوار بين الأديان. هذه مسـؤولية تقـع 
في المقام الأول على عاتق الأسرة الدولية وزعمائــها الروحيـين 
والسياسيين والمثقفين. وإن المنظمـة الرئيسـية، الأمـم المتحـدة، 
بقيادة أمين عام ذي رؤيـة نـافذة، السـيد كـوفي عنـان، وممثلـه 
ــــين الحضـــارات، الســـيد  الشــخصي الممتــاز المعــني بــالحوار ب
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جيـاندومينيكو بيكـو، يشـكلون عوامـل حفـــازة مفيــدة – بــل 
أساسية – في هذا المشروع الضخم والقيم لقرننا الحالي. 

السـيد أبليـان (أرمينيـا) (تكلـم بالانكليزيـــة): أود أن 
أستهل بالإعراب لفخامة السيد محمد خاتمي، رئيس جمهوريـة 
إيـران الإسـلامية، عـن احـترام بلـدي للتفـــاني الــذي يتــابع بــه 
رؤيته المتمثلة في الحوار بين الحضـارات. ونعـرب عـن تقديرنـا 
واحترامنا أيضا للأمـين العـام، كـوفي عنـان، علـى دعمـه لهـذه 

المبادرة والترويج لها في إطار منظومة الأمم المتحدة. 
إن المبادرات من قبيل المبادرة التي نتناولها اليوم تظـهر 
على جدول الأعمال العالمي في أوقات خاصة جدا في التـاريخ 
البشري. وعلى أعتـاب الألفيـة الجديـدة، الـتي لا شـك في أـا 
سـتكون ألفيـة التوسـع الإنسـاني في الكـون، بـرز تفـهم مــتزايد 
لمســألة أن الجنــــس البشـــري لا يمكـــن بعـــد الآن أن تضعفـــه 
الاختلافــات الثقافيــة والدينيــة والعقائديــة. بــل ينبغـــي لهـــذه 
الاختلافــات أن تتحــول إلى منبــع لا ينضــب للقــوة والإلهـــام 
والأفكـار الجديـدة. وإن الحـــوار بــين الحضــارات دلالــة علــى 

نضج الجنس البشري وأداة لتقدمه أيضا. 
والواقع أن مفهوم الحوار بين الحضارات برمته يقودنا 
إلى أن نـدرك أنـه لا توجـد ســـوى حضــارة إنســانية واحــدة، 
غنية ومتنوعة بدرجـة غـير عاديـة، ومتعـددة الجوانـب بصـورة 
رائعــة كــــالنوع البشـــري نفســـه. ولـــذا، فـــإن الحـــوار بـــين 
الحضــارات ســيتطور في ايــة المطــاف إلى معرفــــة الإنســـانية 
لنفسها، التي بدوـا لـن يتحقـق المسـعى الإنسـاني إلى الكمـال 

مطلقا. 
في عـالم اليـوم بـدأ عـدد مـتزايد مـن النـاس يـدرك أنــه 
ينتمـي إلى أكـــثر مــن حضــارة واحــدة. وأصبحــت التعدديــة 
ـــارا عالميــا  الثقافيـة حقيقـة واقعـة، ويمكـن أن تنمـو لتصبـح معي
لتعريف الهوية الثقافيـة في القـرن الحـادي والعشـرين. وبـالطبع 
لا يجوز الإسراع ذه العملية بصورة اصطناعيـة أو مفروضـة. 

والحقيقة المؤسفة المتمثلـة في أن العديـد مـن الثقافـات الصغـيرة 
والحضارات الصغيرة تختفي كل عقد من على وجـه كوكبنـا، 
حتى فــي المناطــق القصية الـتي يكـاد لا يمكـن الوصـول إليـها، 
لا يمكـن تصورهـا كتضحيـة ضروريـة لا يمكــن تفاديــها علــى 
مذبــح العولمــــة. وهنـــاك مجتمعـــات وجماعـــات مـــن النـــاس، 
وسـتكون هنـاك أيضـا مجتمعـات وجماعـات، يمكـــن أن تكــون 
العولمة الثقافية بالنسبة لها، أو أصبحـت بـالفعل، مؤلمـة للغايـة. 
ويجــب علــى اتمــع الــدولي احــترام الحــق في تقريــر المصـــير 
الثقـافي بنفـس الطريقـة الـتي يحـترم ـــا الحــق في تقريــر المصــير 
السياسي. وتوجد جماعات عرقية صغيرة في عـالم اليـوم تمثـل، 
على الرغم من أحجامها الديموغرافيـة المتواضعـة، ورثـة أحيـاء 
لحضـارات ماضيـــة عظيمــة. والعديــد منــها منســي ومــهمل. 
ـــــها نفســــها،  وبعضـــها معـــرض لخطـــر الانقـــراض في مواطن
كالآشــوريين، علــــى ســـبيل المثـــال، الذيـــن يحـــافظون علـــى 
الآراميـة، لغـة السـيد المسـيح، حيـة. وهـذه الجماعـات العرقيـــة 
ـــا لكــل البشــرية، وينبغــي  والدينيـة ينبغـي اعتبارهـا تراثـا ثقافي

اتباع ج خاص للوفاء باحتياجاا وتطلعاا. 
ولكـن هنـاك معارضـة للحـوار مختلفـة تمامـا، تنبـع مــن 
فكرة التفوق الثقافي. فتسمية الآخريـن بـأم �أدنى درجـة�، 
ـــة توفــر تربــة  أو �بربـر� أو �كفـار� دلالـة علـى عزلـة ثقافي
خصبـة للتعصـب العرقـي والديـني وكثـيرا جـــدا مــا تتجلــى في 
ـــا خــلال  أعمـال العنـف والإرهـاب. ومـن دواعـي الأسـف أنن
سنة الحوار بين الحضارات عانينا ما لا يوصف من الرعب ممـا 
وقـع يـوم ١١ أيلـول/ســـبتمبر. وهــذه المأســاة بعثــت النظريــة 
المشؤومة عن الصدام بين الحضارات، التي يبدو أـا اكتسـبت 
اتباعا جددا كثيرين. ولا يجوز التقليل من شـأن خطـورة هـذه 
ـــع أنفســنا، ويتعــين علينــا  النظريـة. وينبغـي أن نكـون أمنـاء م
الاعتراف بأن الصـدام حقيقـي لا تقـل حقيقتـه ولا احتمالاتـه 
ـــاة  عـن الحـوار. وهـو ديـد خطـير، ويمثـل تحديـا جسـورا لدع
ـــر علينــا جميعــا  الحـوار وللأمـم المتحـدة نفسـها. ويتوقـف الأم
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لتحديد المسار الممكن للتاريخ البشري. وفي هذا الصدد، نـود 
أن نذكـر مـا قدمـه المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميــيز 
العنصري وكراهية الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، 
المعقـود في وقـت سـابق مـن هـذه الســنة في دوربــان، بجنــوب 
أفريقيـا، مـــن إســهام قيــم لســنة الأمــم المتحــدة للحــوار بــين 

الحضارات. 
ـــــذي يجــــب أن نتعلمــــه اليــــوم بســــيط:  الـــدرس ال
الإجـراءات السياســـية والعمليــات العســكرية يمكــن أن تدمــر 
معسكرات التدريب والهياكل الأساسية الإرهابيـة. ويمكـن أن 
تضمن تقديم الأشخاص المسـؤولين عـن الجرائـم المرتكبـة ضـد 
الإنسانية إلى العدالة، ولكنها لا يمكنها أن تدمـر تمامـا العقيـدة 
التي تحفزهم وتسمم عقولهم بالكراهية. وهذا هو اـال الـذي 
يمكــن فيــه لمبــادرات مثــل الحــوار بــين الحضــارات أن تثبـــت 
فعاليتـها. ولكـن ينبغـي للحـوار ألا يقصـر نفســـه علــى المنــابر 
العاليـة والمؤتمـرات العلميـة. وينبغـي أن يوجـد وسـائل مباشــرة 
وفعالــة للوصــول إلى النــــاس العـــاديين في الشـــوارع، الذيـــن 
يتأثرون في أغلب الأحيان على نحو خطير بالقوميين المتطرفـين 

والمتعصبين الدينيين. 
إن مفـهوم الحـوار بـــين الحضــارات جديــد ولا يــزال 
هشــا. وقــد نبــه الأمـــين العـــام إلى أن مناقشـــة الحـــوار بـــين 
الحضــارات يمكــن أيضــا أن تجــرى بطريقــة تعــــزز في الواقـــع 
الحواجز أمام الحوار بدلا مـن أن تجمـع بـين الحضـارات. وقـد 
شــهدنا خــلال الــدورة الماضيــة مــن الجمعيــــة العامـــة بعـــض 
المحاولات لاستعمال هذا البند مـن جـدول الأعمـال لأغـراض 
دعائية سلبية. وإننا نرفض بشـدة هـذه الحركـات ونحـث كـل 
الدول الأعضاء على ألا تدخر جـهدا في المحافظـة علـى الطـابع 

الأصلي الخالي من الكراهية لهذه المبادرة. 
إنني أمثل بلدا يمكن أن يعتبر قصة نجـاح للتفـاعل بـين 
ـــا بحكــم كوــا وريثــة حضــارات شــرق  الحضـارات. فأرميني

الأنـاضول القديمـة والعظيمـة، أنتجـت في وقـــت لاحــق ثقافــة 
تحمـل أوجـــه شــبه كبــيرة بالحضــارتين اــاورتين الزرادشــتية 
والرومانية – الإغريقية. وإذ يمثل الأرمن أمة مسيحية منذ سنة 
٣٠١ بعـد ميـلاد المســـيح ويتكلمــون لغــة هنــدو – أوروبيــة، 
فإم بطبيعة الحـال يرتبطـون بأوروبـا ثقافيـا وروحيـا ولغويـا. 
ولدينـــا في ذات الوقـــت معرفـــة وفـــهم عميقـــان للحضــــارة 
الإسـلامية اـاورة، الـتي تعلمنـا احترامـــها خــلال قــرون مــن 
التعايش والتفاعل النشط. ونود أن نؤكد من جديد مـن علـى 
هذه المنصة التزامنا القوي بفكرة الحوار بـين الحضـارات، الـتي 
تبشــر بمســتقبل أفضــل كثــيرا للبشــرية علــى هــذا الكوكـــب 

الصغير. 
الســيد ويــدودو (إندونيســيا) (تكلــم بالانكليزيـــة): 
اسمحـوا لي أن أبـدأ بـالإعراب عـن التقديـر للأمـين العـام علـــى 
تقريره الوارد في الوثيقة A/56/523 وللشخصيات البارزة الـتي 
أسهمت في نشــر الكتـاب المعنـون �مـد الجسـور: الحـوار بـين 
الحضارات�. ويود وفدي أن يعرب أيضا عن تقديره لحكمـة 
رئيس جمهورية إيـران الإسـلامية فخامـة الرئيـس السـيد محمـد 
خاتمي على هذه المبادرة. ونود كذلك أن نغتنــم هـذه المناسـبة 
للإعـراب عـن تقديرنـا للمسـاهمة الماليـة الـتي قدمتـها الحكومـــة 
السويسـرية للصنـدوق الاســـتئماني الــذي أنشــئ لســنة الأمــم 

المتحدة للحوار بين الحضارات. 
إن الاحتفـال بسـنة الأمـم المتحـدة هـذه للحـــوار بــين 
الحضارات، والعديد من الأنشطة التي جـرت، تشـجعنا حقـا. 
وإندونيسيا، بوصفها بلدا متعدد الأعراق والأديـان واللغـات، 
تؤمن بالحاجة إلى التسامح والتفـاهم مـن خـلال الحـوار. وقـد 
تميزت هذه السنة بانتقال سلمي للسلطة وزيادة تعزيز العمليـة 
الديمقراطية في إندونيسيا وبداية حقبة جديدة أكـثر اسـتقرارا. 
ولذا فإننا نؤيد تـأييدا كـاملا المبـدأ الأساسـي القـائم علـى أنـه 
يجــب ممارســة الإرادة السياســية اللازمــة لكفالــة الحــوار بـــين 
ـــه يجــب إجــراء الحــوار علــى  الجماعـات المعنيـة في اتمـع وأن
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الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي. علاوة علـى ذلـك، 
ينبغي أن يصبح الحوار بين الحضارات أداة غضـة للدبلوماسـية 
يثبت في اية المطاف أنـه أداة فعالـة قليلـة التكـاليف وناجحـة 
ـــــاب  في جـــهودنا المشـــتركة لمنـــع الصـــراع والعنـــف والإره

ومكافحتها والقضاء عليها. 
إن مشــاكلنا السياســية في أقــاليم آســــيه ومالوكـــاس 
وايريـان جايـا تعـالج مـن خـلال الحـوار كمـا ينبغـي. وتشـــجع 
حكومة إندونيسيا على التبادل الحر للآراء من خلال صحافـة 
حـرة. وتعمـل جماعـات متعـددة في مجتمعنـا معـا لحـل مشــاكل 
العولمة والتذبذب الاقتصـادي. إن الحـوار في إندونيسـيا ينبـض 

بالحياة ويسير على ما يرام. 
والجـزء المتمـم لهـذا الجـهد هـو الإسـهام الـذي تقدمـــه 
المنظمات غير الحكومية على وجه الخصوص، وأعضاء اتمع 
المدني. لقد علمتنا تجربتنـا أنـه يمكـن اسـتغلال هـذه المنظمـات 
بشكل فعال بوصفها قنوات للحوار بين جماعـات تمثـل فئـات 

جماهيرية مختلفة وبوصفها آليات لبناء الثقة والأمانة . 
وترى إندونيسيا أيضـا أنـه يتحتـم إجـراء هـذا الحـوار 
على الصعيد الإقليمـي، حيـث يمكـن أن يسـهم في تدابـير بنـاء 
الثقـة وخلـق منـاخ التفـاهم. وأتذكـر أن إعـلان حلقـة طــهران 
الدراسية المعنية بالحوار بين الحضارات شدد، بين جملـة أمـور، 
على أن الحوار يمكن أن يعزز تفاهمنـا المتبـادل بشـأن الثقافـات 
المختلفـة ومعرفتنـا ـا، وأن الحـوار ينبغـي أن يعـزز التعــاون في 
التعامل مع الأخطار التي تواجه السلم والأمن والرفاهة العالميــة 

وأن يدعم تشجيع وحماية حقوق الإنسان كافة. 
ــــالمي، يتجلـــى الـــتزام إندونيســـيا  وعلــى الصعيــد الع
ـــم في مشــاركتنا في  بـالحوار بـين الحضـارات علـى النحـو الملائ
رعاية البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات وبرنامج عمله. 
ويشـاطر وفـدي الوفـود الأخـرى الاعتقـاد بـأن الأمــم 
ـــد المتعــدد  المتحـدة هـي الموقـع الطبيعـي للحـوار والمحفـل الوحي

الأطــراف الــذي يمكــن أن يزدهــــر فيـــه وأن يثبـــت وجـــوده 
بإنجـازات فعليـة وملموسـة. ونحـن علـى ثقـة بـــأن الحــوار بــين 
ــامج  الحضـارات سـيصبح مـن خـلال إطـار الأمـم المتحـدة البرن

الجديد للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين. 
ــــبتمبر ٢٠٠١  لقـــد بـــررت أحـــداث ١١ أيلـــول/س
المأساوية ، كما نعتقد، التزامنا بجعل الأمم المتحدة الموقع لهـذا 
الغـــرض. فالخســـائر الفادحـــة في الأرواح والأحـــــداث الــــتي 
أعقبتها أضفت أهمية وإلحاحية لـدور هـذه المنظمـة في البحـث 
عن حلول مقبولـة دوليـا لقضايـا السـلم والأمـن، وفي تشـجيع 
ـــاصد ومبــادئ ميثــاق الأمــم  التنميـة، في توافـق كـامل مـع مق

المتحدة. 
وإندونيسـيا سـتواصل الإسـهام في إنجـاح هـــذا الجــهد 

وإنجاح الحوار بين الحضارات. 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): لقد اسـتمعنا الى 
المتكلم الأخير في مناقشة هـذا البنـد لهـذه الجلسـة. وسـنواصل 
الاستماع الى المتكلمين في المناقشة حول هذا البند صباح غـد 

الساعة ١٠/٠٠. 
رفعت الجلسة الساعة ١٦/٥٠. 

 


